
كيــــف تــــدعم حكومــــة ليبيــــة وتقتلهــــا في
الوقت نفسه؟

, سبتمبر  | كتبه ديفيد هيرست

ير المعلوماتية لقياس مدى الجنون الذي أصيبت به السياسة البريطانية في ليبيا. بعد  لا تكفي التقار
يوم واحد من استقالة دافيد كاميرون من البرلمان البريطاني، وجهت له لجنة الشؤون الخارجية في

البرلمان نقدا لاذعا أتى على سمعته كزعيم خاض غمار الحرب.
 

خلـــص التحقيـــق الـــذي قـــامت بـــه اللجنـــة البرلمانيـــة البريطانيـــة إلى أن “مســـؤولية الحمايـــة” إنمـــا
استخدمت غطاء لتغيير النظام (وهو ما كان يحاجج به الروس)، وأن الخطر الوشيك الذي كانت
تهدد به قوات القذافي المدنيين في بنغازي كان مبالغا فيه، وأن المعلومات الاستخباراتية كانت شحيحة
وأن البريطــانيين اتبعــوا فرنســا وســاروا علــى خطاهــا دون أن تكــون لــديهم القــدرة علــى التــأثير في
استراتيجيتها أو في قرارها. هل يبدو ذلك مألوفا؟ ولكن حتى تلك الأحكام تقصر عن سرد الحقيقة

كاملة.إذا أردت الحقيقة كاملة فلا مفر من أن تلجأ إلى الخيال.
 

كانت مساهمة جوزيف هيلر في مجال الدراسات الحربية هي شخصية ميلو مايندربايندر في روايته
الشهيرة كاتش  (الحلقة المفرغة). قال الضابط المسؤول عن التموين في القاعدة الجوية الأمريكية
في إيطاليا، بما أنه لا يملك أي جندي أن يعمل شيئا بشأن الحرب سوى أن يموت فيها، فإن الشيء
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العقلاني الوحيد هو جني المكاسب منها؛ ولذلك عندما وجد ميلو نفسه محاطا بفائض من القطن
المصري، دعا الألمان إلى قصف مهبط الطائرات في قاعدته الجوية.

 
كيد نحن في حرب يدافع ميلو عن نفسه بشراسة، حيث يقول: “آه، أعرف ما الذي ستقولونه. بالتأ
معهم. ولكن الألمان أيضا أعضاء في المؤسسة، ومن واجبي أن أحمي حقوقهم كمساهمين فيها. ربما
يكونــون هــم مــن بــدأ الحــرب، وربمــا يقومــون بقتــل الملايين مــن البــشر، ولكنهــم يســددون فــواتيرهم
بانضبـاط يفـوق مـا عليـه بعـض حلفائنـا ممـن بإمكـاني أن أسـميهم. ألا تفهمـون أنـه يتـوجب علـي أن

أحترم حرمة ميثاقي مع الألمان؟”
 

هل ما قدمه هيلر نوع من المحاكاة الساخرة أم نوع من الازدراء؟
 

المحدثون من أمثال مايندربايندر
 

يـر اللجنـة البرلمانيـة نـشرت صـحيفة ميـدل إيسـت آي تسريبـات لمحادثـات قبـل ساعـات مـن صـدور تقر
ســـجلت لطيـــارين إمـــاراتيين شـــاركوا في مهمـــات قصـــف جـــوي لمواقـــع حـــول مدينـــة بنغـــازي، وهـــم

يتواصلون مع ب المراقبة في مطار بنينا، المقر الرئيسي للجنرال المنشق خليفة حفتر.
 

كــان واضحــا مــن تســجيلات ســبق أن سربــت قبــل هــذه، أن الطيــارين لا يقصــفون أهــدافا لتنظيــم
الدولة الإسلامية في سرت، وذلك أن الإحداثيات تشير إلى حي من أحياء بنغازي اسمه سوق الحوت،
أو سوق السمك، الذي كان ساحة معركة مفصلية في أثناء التدخل العسكري الأجنبي ضد القذافي في
عام ، وهو الآن واحد من المواقع الرئيسية التي يدور فيها القتال بين حفتر والقوات الإسلامية

. البنيان الرصوص” منذ عام“
 

تقـع هـذه المنطقـة تحـت سـيطرة مـا يسـمى مجلـس شـورى ثـوار بنغـازي، وهـو عبـارة عـن ائتلاف بين
مجموعة من القوى بما فيها أنصار الشريعة التي تصنفها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة
المتحــدة وتركيــا منظمــة إرهابيــة، بالإضافــة إلى جماعــات أخــرى تــدين بــالولاء لــوزارة الــدفاع الليبيــة في

طرابلس مثل كتيبة شهداء  فبراير.
 

يمكـن سـماع أصـوات ضبـاط بريطـانيين وأمريكـان وفرنسـيين وأردنيين يتحـدثون مـن بـ المراقبـة في
هذه المقاطع الصوتية المسربة نفسها، وهؤلاء يجلسون داخل غرفة التحكم التابعة لحفتر جنبا إلى

جنب مع ضباط إماراتيين.
 

هـذا يعـني أن أشبـاه ميلـو مايندرباينـدر في يومنـا هـذا يساعـدون طـرفي النزاع في الحـرب نفسـها، حـتى
يقاتل بعضهم بعضا. في هذه الأثناء تراهن بريطانيا على الطرفين معا.

 
ير الذي تحدثت فيه عن لقاء عاهل الأردن الملك عبد وكما كشفت صحيفة ميدل إيست آي في التقر



الله مـع زعمـاء الكـونغرس الأمريـكي في ينـاير المـاضي، توجـد عنـاصر مـن القـوات الخاصـة البريطانيـة في
ليبيا جنبا إلى جنب مع عناصر من القوات الخاصة الأردنية، التي قال الملك حينها إن لهجتهم العربية

قريبة من العامية الليبية.
 

ير الميدانية القادمة من ليبيا، أن الجنود البريطانيين يساعدون مسلحي مصراتة على نعلم من التقار
إخراج عناصر تنظيم الدولة الإسلامية من سرت.

 
التدهن الذاتي

 
ولكــن في الــوقت نفســه، وبينمــا تــدور رحــى المعركــة، يقــوم ضبــاط بريطــانيون في رقابــة الملاحــة الجويــة

وكذلك ضباط بريطانيون وطائرات بريطانية بمد يد العون لقوات حفتر حتى تهيمن على بنغازي.
 

يــذكر في هــذا الصــدد أن قــوات حفــتر لم يحصــل بتاتــا أن شــاركت في أي قتــال ضــد تنظيــم الدولــة
الإسلاميـة في سرت، بـل لا يقاتـل هـذا الرجـل سـوى مـن يتصـدون لتنظيـم الدولـة الإسلاميـة في شرق

ليبيا. كل همه هو محاربة الحكومة في طرابلس.
 

أعمـاله، مثـل أعمـال تنظيـم الدولـة الإسلاميـة، تسـتهدف إقنـاع الليـبيين بـأن المجلـس الرئـاسي الـذي
تشكـل برعايـة أمميـة، والـذي يحظـى بـاعتراف دولي وكذلـك حكومـة الوفـاق الـوطني المنبثقـة عنـه، لـن
ــه، أي حفــتر، بإمكــانه أن يمــد يســمح لهــا بالســيطرة علــى أي مــن هياكــل الدولــة ومؤســساتها، وأن

سلطانه وأن يوسع دائرة نفوذه غربا.
 

وهذا ما أفضى يوم الثلاثاء إلى لحظة كان ميلو مايندربايندر سيفخر بها. فبعد يومين من استيلاء ما
يســمى بــالجيش الــوطني الليــبي علــى مــوا الهلال النفطــي في راس لانــوف، وفي ســيدرا وزويتينــة
والبريقة وانتزاعها من يد مليشيات تحت إمرة إبراهيم جذران قائد حرس الدفاع عن النفط، قرر

حفتر ترقية نفسه إلى مشير.
 

تبع ذلك انسداد في الأفق، حيث طالب حفتر مؤسسة النفط الوطنية برفع الحظر المفروض لأسباب
قهرية والسماح للموا بتصدير النفط، بينما بادر المجلس الرئاسي ومعه الولايات المتحدة وبريطانيا
كيد دعمهم جميعا لحكومة الوفاق الوطني، معربين عن وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا إلى إعادة تأ
نيتهم فرض الحظر على أي صادرات غير مشروعة للنفط. ثم ما لبث الحظر على التصدير أن رفع
يـوم الخميـس بعـد أن أعلـن رئيـس مؤسـسة النفـط الوطنيـة مصـطفى صـنع الله عـن “قبـوله تسـلم

الموا” من رجال حفتر.
 

يصعب معرفة ما يعنيه ذلك، حيث إن تسلم الموا جاء نتيجة لمفاوضات بين المليشيات ولم ينجم
عن قتال فعلي. كما وضع صنع الله بذور الشك حول مدى سيطرة حكومة الوفاق الوطني عندما
قال إن استيلاء الجيش الوطني الليبي على الموا، يمكن أن “يقود إلى مرحلة جديدة من التعاون”



بين الفصائل الليبية، وذلك أن السيطرة في ليبيا يوم عيد متنقل.
 

قبل أسابيع قليلة، استبعد دبلوماسي غربي يقيم في ليبيا فكرة أن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا تعمل
على تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقطار، معتبرا ذلك نوعا من التفكير التآمري. وتتلخص الفكرة في أن تحوز
بريطانيا على برقة، بينما تكون طرابلس من نصيب الإيطاليين ويفوز الفرنسيون بالمناطق الجنوبية.
إلا أنه أقر بأن مخاطر التقسيم قائمة بسبب لاعبين من أمثال حفتر، رغم أن ما من قرار من قرارات
مجلــس الأمــن إلا ويؤكــد ســيادة أراضي ليبيــا ووحــدتها واســتقلالها، وأن الجهــد الجمعــي يســتهدف

السعي إلى تجميع كل المليشيات تحت مظلة واحدة.
 

كيف بالضبط؟ اعترف هذا الدبلوماسي نفسه بأن بلده استخدمت الإماراتيين وسطاءَ للتفاهم مع
شرق ليبيا.

 
كارثة التدخل

 
يــة معروفــة بســجلات يــب فيــه أن مصر والإمــارات العربيــة المتحــدة تحكمهمــا أنظمــة دكتاتور ممــا لا ر
حافلة من القمع والاضطهاد للمعارضات السياسية. كلا البلدين ينشطان في الخا بشكل ملحوظ
وخاصة في ليبيا، وذلك لضمان الحيلولة دون وصول الحكومات الإسلامية إلى السلطة. ورغم أن
حكومـــة الوفـــاق الـــوطني في ليبيـــا ليســـت إسلاميـــة، إلا أن الإمـــاراتيين يبذلـــون كـــل مـــا في وســـعهم

لإسقاطها لمجرد أن الجماعات الإسلامية خضعت لسلطتها، وإنْ بعد تردد.
 

إن السماح للمصريين والإماراتيين باقتطاع دويلة تابعة لهم في المناطق النفطية في شرق ليبيا بينما
ينهمــك الليــبيون الآخــرون في القيــام بمهمــة قتــال تنظيــم الدولــة الإسلاميــة، لا يمكــن بحــال اعتبــاره
صــيغة ناجعــة لبنــاء وحــدة وطنيــة، ولذلــك فــإن مــن حــق المليشيــات المسانــدة للحكومــة الــتي رعــت

تشكيلها الأمم المتحدة أن يشعروا بأنهم يطعنون في الظهر ويتعرضون للخيانة والغدر.
 

صــحيح أن كــاميرون وســاركوزي لم يعــودا في الســلطة، ولكــن قواتهمــا الخاصــة مــاتزال تــوفر الحمايــة
الشخصــية لحفــتر، بينمــا تصــدر حكومتاهمــا البيانــات المنــددة بتحــديه للحكومــة المعــترف بهــا دوليــا في
طرابلس. فيما لو قدر لحفتر أن يهيمن فسوف يكون كل ما جنيناه أننا استبدلنا الطاغية القذافي

بطاغية آخر.
 

يمكن القول بأن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا قامت فعليا بتأجير امتيازاتها ومصالحها في ليبيا إلى دول
عربيـة في المنطقـة، عمـدت إلى وضـع أجنـداتها هـي موضـع التنفيـذ. يـذكر هنـا أن المشـير السـابق الآخـر،
عبـد الفتـاح السـيسي، كـان قـد أعلـن مبـاشرة بُعيـد انقلابـه علـى النظـام الـديمقراطي في مصر أن قتـال

الجماعات الجهادية في شرق ليبيا هو أولى أولويات سياسته الخارجية.
 

في ذلــك الــوقت، حــار الخــبراء بمــا ســمعوه منــه لأن مــا صرح بــه جــاء قبــل وقــت طويــل مــن إعلان



الجهاديين في العراق عن تشكيل تنظيم الدولة الإسلامية، ناهيك عن أن يكون التنظيم قد وصل
بعــد إلى سرت. لــن يكــون التــدخل هــذه المــرة غربيــا، ولــن يكــون ليبراليــا، ولكــن الكارثــة الناجمــة عنــه

ستستمر.
 

يقول ميلو مايندربايندر: “سنخ من هذه الحرب أثرياء.”
 

يا، ولكنا سنخ منها أمواتا.” يان: “ستخ منها ثر يرد عليه يوسار
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